
 تونــس – فــــي ظــــل خلافات جــــادة مع 
الجزائر وأزمات في تونس ومالي وتشاد 
وغينيا ومدغشــــقر وغيرها، يدير الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون الجمعة لقاء 
قمــــة من نــــوع خــــاص، تحتضنــــه مدينة 
مونبلييــــه، لــــن يحضره رؤســــاء دول أو 
حكومات أو قادة مؤسسات رسمية، وإنما 
سيتم تخصيصها حصريا لشباب أفريقيا 
وفرنسا، الذي يقول المنظمون إنه يبني كل 
يوم، مســــتقبل العلاقة بين فرنسا والقارة 
الأفريقيــــة، معتبرين أن طمــــوح القمة هو 
السماح لهم بالتوافق حول وجهات النظر 
والإجراءات الملموســــة الأولى التي يتعين 
القيــــام بها لتجديــــد العلاقة بين فرنســــا 

والقارة الأفريقية.

ل في الاهتمامات
ّ
تحو

تنتظــــم القمة رســــميا مــــن الثلاثاء 5 
إلى الأحد 10 أكتوبر، بحيث يكون الحدث 
حفلة مفتوحة لأكبر عدد ممكن من الناس، 
وتقام الأحــــداث والاجتماعات والعروض 
الثقافيــــة والرياضية والفنيــــة من جميع 
أنحاء أفريقيا فــــي أماكن مختلفة في قلب 
وخاصة  للجميــــع،  مفتوحــــة  مونبلييــــه. 

الشباب.

وتجمع فرنســــا في هذه القمة حوالي 
5 آلاف مشــــارك من رواد الأعمال الشــــباب 
والرياضيــــين  والباحثــــين  والفنانــــين 
والطــــلاب من فرنســــا والــــدول الأفريقية 
ليــــدور النقــــاش بينهــــم حول المشــــاركة 
والابتــــكار،  الأعمــــال  وريــــادة  المدنيــــة، 
والثقافــــة  والبحــــث،  العالــــي  والتعليــــم 
والرياضــــة، وحــــول كيفية بناء شــــبكات 
المشــــتركة،  المشــــاريع  وتصميم  جديــــدة، 
وبناء الجســــور من أجل بنــــاء ديناميكية 
جماعيــــة تطمح باريــــس لتحقيقها بهدف 

تعويــــض خســــاراتها وإعادة التأســــيس 
لعلاقاتها مع مستعمراتها السابقة ومنها 

الجزائر ومالي.
وبعد أربع ســــنوات مــــن خطاب ألقاه 
الرئيــــس ماكــــرون فــــي واغادوغــــو، قال 
الإليزيــــه إن الأمــــر يتعلــــق بـ“الإنصــــات 
و“الخروج من الصيغ  للشــــباب الأفريقي“ 
والشبكات البالية“، مشيدا بالصيغة ”غير 

المسبوقة“ للحدث.
ووفق مراقبين، فإنها المرة الأولى التي 
يســــتبعد فيها قــــادة الــــدول الأفريقية من 
اجتماعات القمة مع فرنســــا التي تعودت 
علــــى تنظيمهــــا منذ العــــام 1973، وهو ما 
يعني تحولا من باريس في توجيه مؤشــــر 
اهتماماتهــــا من الحكومــــات إلى منظمات 
المجتمــــع الأهلي ورجال الأعمال وصانعي 

الرأي العام والقوى الناعمة.
وســــيحضر الرئيــــس الفرنســــي لقاء 
الجمعــــة، وســــيجري حــــوارا في جلســــة 
عامــــة مع شــــباب مــــن 12 دولــــة أفريقية 
بينهــــا مالي وســــاحل العــــاج وجمهورية 
الكونغــــو الديمقراطيــــة وتونس وجنوب 
أفريقيا وكينيــــا، وقع عليهم الاختيار بعد 
حوارات أجراها لأشــــهر في القارة المفكر 
الكاميروني أشيل مبيمبي المكلف بتنظيم 

القمة.
وفي القمة سيكون هناك قادة شباب من 
الحائزين على جائزة المؤسســــة الفرنسية 
الأفريقيــــة، مثــــل جيرالدين ماهــــورو، من 
أصــــل روانــــدي والمدير التنفيذي لشــــركة 
الاستشارات الذي يرى أن ”كل عمل الجيل 
الجديد هو محاولــــة جلب تجربة الأفارقة 
إلــــى المجتمع المدنــــي الفرنســــي لإنعاش 
العلاقة بين فرنسا وأفريقيا بعد أن تقدمت 
في السن، وهي علاقات يجب ألا نمحوها، 

لكن يجب أن تتطور“.
الرئيــــس  إلــــى  قدمــــه  تقريــــر  وفــــي 
الفرنســــي، أبــــرز مبيمبــــي حقيقــــة تبدو 
مهمة وهي أن فرنســــا باتت منفصلة جدا 
عــــن واقع ”الحركات الجديــــدة والتجارب 
السياســــية والثقافيــــة“ التــــي يقــــوم بها 
الشــــباب الأفريقي، وأن بين وجهات النظر 
المثيرة لخلافات حادة أن هناك ضررا أكبر 
لفرنســــا فــــي علاقاتها مع مســــتعمراتها 
القديمة مــــن دعمها المفترض للاســــتبداد 

في القارة.
وقال الإليزيــــه إن ”كل المواضيع التي 
تثيــــر الغضــــب ســــتطرح علــــى الطاولة“ 

من التدخلات العســــكرية الفرنســــية إلى 
السيادة والحوكمة والديمقراطية، معترفا 
بأن ”الأجــــواء السياســــية الحالية تجعل 

المناقشات حساسة“.

تجديد للحوار

يرى الفيلسوف والمؤرخ الكاميروني 
أشـــيل مبيمبي، وهو كذلك عالم سياسي 
ومؤلف وأستاذ في جامعة ويتواترسراند 
في جوهانســـبرغ بجنوب أفريقيا وقرن 
الشـــباب، أن القرن القادم ســـيكون قرنا 
أفريقيـــا، ومن خـــلال هذه الرؤيـــة كلفه 
ماكـــرون بمهمة قيـــادة المناقشـــات قبل 
قمـــة أفريقيـــا الجديدة، وذلـــك في إطار 
الرغبـــة في تجديد الحـــوار على جانبي 

المتوسط.
لقـــد أصبـــح واضحـــا أن باريس لم 
تعـــد تعتمـــد كثيرا على صانعـــي القرار 
السياســـي من قـــادة وزعماء ورؤســـاء 
دول وحكومـــات، وإنمـــا أصبحت تتجه 
نحو الأجيال الأفريقية الشابة بمن فيهم 
المقيمون للدراســـة أو للعمل في الشتات، 
وكذلك نحو رجـــال الأعمال ونجوم الفن 
والرياضة والإعـــلام ممن يؤثرون يوميا 

في مجتمعاتهم.

ويعتبر مبيمبي أن الشباب هو“القوة 
الحية“ في أفريقيا، ويقول في هذا السياق 
”ينخــــرط الشــــباب فــــي ريــــادة الأعمــــال 
بموارد  والمناخيــــة،  الرقمية  والتحــــولات 
قليلة. مــــا يهم هو جعل الأشــــياء تحدث، 
لإحداث فرق. إنه يذهلني ويلهمني كثيرا“.
هذه العبــــارات لا تختلــــف كثيرا عما 
ورد فــــي مقال بصحيفة لوموند نُشــــر في 
أبريــــل 2020 عندمــــا كان العالــــم في قلب 
جائحة كورونا، وأكدت من خلاله الباحثة 
ووزيــــرة الخارجية الســــابقة راما ياد أن 
”أفريقيا فقط، بشــــبابها الذي هو في حركة 
دائمة، هي التي تظهر في الصورة للتفكير 
فــــي المصير الجماعــــي للبشــــرية“. وهذه 
الكلمــــات فتحــــت أبوابا واســــعة للتأويل 

والبحث العميق والاستشراف.
ويشـــير المعهد الفرنســـي للدراسات 
الديموغرافيـــة إلـــى أن 60 فـــي المئة من 
الســـكان الأفارقـــة تقل أعمارهـــم عن 24 
عامـــا وبحلول عام 2050 ســـيكون واحد 
من كل أربعة مالكـــين للأراضي أفريقيا، 
ممـــا يجعلها اليوم القارة الأكثر شـــبابا 
فـــي العالم، لذلك ترى باريس أن إشـــراك 
شـــبابها من أصول أفريقية في المشاريع 
المبتكـــرة فـــي القـــارة الســـمراء يجعل 
مـــن الممكن إنشـــاء جســـور مع شـــباب 

القـــارة، وهو أمر ضـــروري لبناء العالم 
بعد ذلك.

وسيكون على فرنســـا أن تعيد إدماج 
أبنائها من أصول أفريقية في مجتمعاتهم 
الأصلية بما يســـاعدها علـــى اختراق تلك 
المجتمعات وتشـــكيل رؤي واقعية للتعامل 

معها.
ويقول علي سوماري وهو فرنسي من 
أصول مالية، ويعمل مستشــــار اتصالات 
بعد أن كان مستشــــارا إقليميا في منطقة 
إيل دو فرانس شــــمال وســــط فرنســــا، إن 
العديد من رواد الأعمال الشباب الفرنسي 
الأفريقي يطلبــــون دعما أفضل، ليس فقط 
مــــن حيــــث التمويل ولكن أيضــــا في ربط 
الصلات والاعتراف بعملهم على الأراضي 
الأفريقية، و“يجب الاعتراف بهم كســــفراء 
لفرنســــا، تماما مثل رواد الأعمال الآخرين 
الذين يجدون أنفسهم أحيانا في مجموعة 
لا يشعرون بأنهم ينتمون إليها. إن مسألة 
تحديــــد المحاورين المناســــبين مهمة على 
الأقل بــــل إنهــــا لا تقل أهمية عن مســــألة 

التمويل“.
ويــــرى البعــــض اليــــوم أن ”المطلوب 
مــــن رواد الأعمال الفرنســــيين من أصول 
أفريقيــــة أنهم وبمجرد تأســــيس أعمالهم 
في فرنســــا، يعودون إلى بلدانهم الأصلية 

لتطويرهــــا، هذا هو المفتــــاح، والهدف هو 
إعادة إنشاء اقتصاد السوق داخل أفريقيا 
نفســــها، وأن يكون هذا الاقتصاد منفتحا 
على الخارج“. ســــيكون التنقــــل والتعليم 
والاندمــــاج والمســــتقبل المهنــــي فــــي قلب 
التبادلات في قمة مونبلييه: وهو ما يكفي 

لوضع الأسس لإصلاح صحي.
وتنعقد القمة، وفرنســــا تخسر الكثير 
مــــن علاقاتهــــا الوديــــة مع مســــتعمراتها 
الســــابقة، ففــــي منطقــــة الســــاحل حيث 
تتدخل عسكريا منذ 2013 ضد المجموعات 
الإرهابيــــة، تواجه فرنســــا منافســــة على 
نفوذهــــا ولاســــيما من قبل روســــيا بينما 
تشــــهد باريس خلافا حادا مــــع مالي منذ 
أشــــهر، وفي شمال أفريقيا اهتزت العلاقة 
مع الجزائــــر مرة أخرى بعــــد تصريحات 
للرئيــــس ماكرون اعتبــــرت ”إهانة“ وقرار 

بخفض عدد التأشيرات.
ويبــــدو ماكــــرون حريصــــا علــــى فهم 
مجريــــات الأحداث لترميم زجاج العلاقات 
المكســــور، ونــــرى أنــــه لم يعد مــــن الممكن 
اختزال العلاقة في المناقشات بين الدول“، 
هــــذا يعنــــي أن المطلوب هــــو التوجه إلى 
الفاعلين الأساســــيين في المجتمعات ممن 
تحاول باريس استدراجهم لإعادة ترسيخ 

قدمها في القارة السمراء.

فرنسا منفصلة جدا 

عن تجارب الشباب 

الأفريقي

أشيل مبيمبي

في العمق
الجمعة 2021/10/08 
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ماكرون يرسم استراتيجية جديدة للتصالح مع أفريقيا 

الحبيب الاسود
كاتب تونسي

باريس تبحث عن آليات جديدة لترميم علاقاتها مع قارة المستقبل
فرنسا تتجه نحو الأجيال الأفريقية الشابة لمعالجة مشكلاتها مع مستعمراتها السابقة

ــــــد جســــــور تواصلها مع  ــــــدة لإعادة توطي تبحث فرنســــــا عــــــن حلول جدي
ــــــا بعد أن بدأت تفقــــــد علاقاتها برحيل  مســــــتعمراتها الســــــابقة في أفريقي
ــــــدول ودخول القــــــارة الســــــمراء تحت وطأة  ــــــين لتلك ال الزعمــــــاء التاريخي
ــــــس فقط من قبل  ــــــات دولية وصراعــــــات على تأمين المصالح فيها لي تجاذب
روسيا والصين، وإنما كذلك من قبل الولايات المتحدة ومنافسين أوروبيين، 
بالإضافة إلى التمددين التركي والإيراني المتســــــترين تحت غطاء الإسلام 
السياسي وتطلعات الأجيال الجديدة للثأر من المستعمر الفرنسي باعتباره 

قوة استغلال اقتصادي واستلاب ثقافي وحضاري.

مأزق الذاكرة يرهن العلاقات بين الجزائر وفرنسا

 الجزائــر – لا زالت التصريحات المثيرة 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول 
الجزائر تثير المزيد من اللغط في مختلف 
الدوائـــر السياســـية والإعلامية، واضعة 
بذلك علاقات البلدين الحتمية على حواف 
مربع مكهرب، رغـــم محاولته تدارك الأمر 
بالدعوة إلـــى تهدئة بين الطرفين، لكن مع 
ذلـــك تبقى المقاربـــة التاريخيـــة المتعددة 
الأوجه لباريس ترهـــن مصير أي علاقات 

ندية وشفافة بين الجزائر وفرنسا.

يرى أســـتاذ العلوم السياســـية عمر 
أن  بوبـــراس، فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الفرنســـية  العلاقـــات  وضـــع  ”معالجـــة 
– الجزائريـــة لا يمكـــن أن تتـــم بمعزل عن 
ملف الذاكرة، فرغـــم التصريحات المعبرة 
عن رغبـــة في طي صفحـــة الماضي وفتح 
مســـتقبل جديـــد لعلاقـــات الشـــراكة بين 
البلدين إلا أن الوضع يراوح مكانه بسبب 

تعنت الطرف الفرنسي“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قـــد حاول 
احتواء حدة الغضب الرســـمية والشعبية 
فـــي الجزائر بإطـــلاق تصريحات جديدة، 
تحـــدث فيها عن أملـــه في إيجاد ســـبيل 
لـ“التهدئـــة“ لأنـــه يظن ”أنه مـــن الأفضل 

التحـــاور والمضـــي قدمـــا“، ودعـــا إلـــى 
”الاعتـــراف بالذاكرات كلها والســـماح لها 

بالتعايش“.
”تشـــخيص  أن  بوبـــراس  ويذكـــر 
حالـــة الفتور والتقهقر فـــي العلاقات بين 
البلديـــن، نتيجـــة حتمية لعـــدة معطيات 
تهيمـــن على الفضاء السياســـي للبلدين، 
أهمها تصريحـــات ماكرون أمام مجموعة 
شـــباب في قصر الإليزيه التي تؤشر على 
عنهجيتـــه من جهة، وعلـــى موقف عدائي 
للوبـــي الـــذي يدعمـــه مـــن جهـــة أخرى، 
وهـــو بذلك يعبر عن تمســـكه بموقف عدم 
الاعتـــراف بجرائم فرنســـا فـــي الجزائر، 
الأمـــر الـــذي يتوافـــق إلى حـــد كبير مع 
مضمـــون تقريـــر بنيامـــين ســـتورا الذي 

يساوي بين الجلاد والضحية“.
وأضـــاف ”هذا ما يفســـر عـــدم رغبة 
الجانب الفرنســـي في حسم ملف الذاكرة 
حيـــث تســـتخدمه كوســـيلة للمقايضـــة 
والضغـــط السياســـي والاقتصـــادي على 
الســـلطات الجزائرية، ورغم الاســـتجابة 
الجزئية المحتشـــمة في هذا الموضوع من 
خلال قبولها بتســـليم جماجـــم مجموعة 
من المجاهدين والثوار الجزائريين، إلا أن 
حقائـــق هذا الملف لا تزال حبيســـة أدراج 

الأرشيف الفرنسي“.
لـــم  الفرنســـي  الرئيـــس  أن  ويبـــدو 
يكـــن ينـــوي بتصريحه احتـــواء الغضب 
الشـــعبي، بعد المساس بتاريخه وثوابته، 
بقـــدر مـــا كان يراهن على إحداث شـــرخ 
في هرم الســـلطة، ببث نوع من ”النميمة“ 

بـــين الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون والنخبة 
العســـكرية النافـــذة التـــي وصفهـــا في 
تصريحـــه الأول بـ“الســـلطة العســـكرية 

السياسية“.
بوبراس  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
أن ”ملـــف الذاكـــرة يغطي تحـــت عباءته 
معطيات متصلة بالاســـتغلال السياســـي 
الداخلـــي للعلاقـــات مـــع الجزائـــر ومع 
الجاليـــة المغاربية عامة، فكلما حان موعد 
انتخابي في فرنســـا، لاسيما الانتخابات 
بعض  ســـارعت  والتشريعية،  الرئاســـية 
النخـــب السياســـية إلـــى توظيـــف ملف 
الجزائريـــة فـــي  العلاقـــات الفرنســـية – 
حملاتهـــا الانتخابية، رغبة في اســـتمالة 
أصوات الناخبين الفرنســـيين المتطرفين، 
والتعاطـــي مع وضع الجاليـــة الجزائرية 

في فرنسا“.
ويضيــــف أن ”توجــــه الجزائــــر إلى 
تنويع علاقاتها وشــــراكاتها الاقتصادية 
بعيــــدا عــــن الفضــــاء الفرنســــي، في ظل 
تصاعد خطاب معاد للمصالح الفرنســــية 
فــــي الجزائر، فضلا عن إيواء باريس منذ 
مطلــــع الألفية لقيادة وخلايــــا حركة ماك 
الانفصاليــــة، ســــاهم في تعكيــــر علاقات 
البلديــــن، لاســــيما بعــــد إدراج التنظيــــم 
المذكور كحركة إرهابية، وتجاهل باريس 
لمطالب تســــليمها زعيــــم التنظيم فرحات 

مهني“.
وشـــدد ماكرون، في رســـائل التهدئة، 
على أنـــه ”يكـــن احتراما كبيرا للشـــعب 
الجزائري ويريد إقامة علاقات ودية فعلا 

مع الرئيس تبون“، وهي إشـــارة واضحة 
الـــى أن الرئيـــس الفرنســـي يراهن على 
خلق فجوة بين نـــوى الحلقة الضيقة في 
هرم الســـلطة، وهو مـــا يوحي بأن الرجل 
يكون قـــد توصل بمعطيـــات عملية حول 
صعـــود جيـــل في المؤسســـة العســـكرية 
يريـــد قطع النفوذ التاريخي لباريس، عبر 
التوجه إلى شراكات منافسة لها كروسيا 
والصين وتركيا خاصة في مجال التسليح 

والتعاون العسكري.

رســــميا  اعتــــذرت  التــــي  وفرنســــا 
لمدغشــــقر ودول أفريقيــــة حــــول الحقبة 
الاستعمارية، واعتذرت أيضا للجزائريين 
الذين قاتلوا إلى جانبها في حربها على 
الجزائر (الحركى)، لهــــا رؤية مغايرة لما 
يتعلق بالجزائر، حيث تحاول التأسيس 
لإجــــراءات معزولة تكون مــــن الجانبين، 
وهو ما يســــاوي بين الضحية والجلاد، 

ويكرس ذاكرة بممارسات متشابهة.
لكـــن تصريح ماكرون أوحى بشـــكوك 
حول موقف نظيره الجزائري من مســـألة 
تقرير ستورا حول التســـوية التاريخية، 
فالرئيس تبون لم يكذب ولم يؤكد لحد الآن 
ما ورد على لســـان ماكرون بشـــأن توافق 

مبدئي بينهما حول التقرير المذكور.

لكـــن الجزائـــر الشـــعبية لـــم تطمئن 
ولم تبـــد ثقتها تجـــاه تصريـــح التهدئة 
لماكرون، فهو لم يراجع موقفه عما أسماه 
في تصريحـــه الأول ”بنـــاء الجزائر كأمة 
ظاهرة تستحق النظر، هل كانت هناك أمة 
جزائرية قبل الاســـتعمار الفرنســـي؟ هذا 
هو الســـؤال. كان هناك اســـتعمار سابق. 
أنا منبهر من قدرة تركيا على جعل الناس 
ينسون تماما الدور الذي أدته في الجزائر 

والهيمنة التي مارستها“.
وحـــول تداعيـــات التوتـــر القائم في 
علاقـــات البلديـــن فـــي ظـــل التطـــورات 
المســـتجدة، يرى بوبراس أن ”اســـتمرار 
التوتر في العلاقات لـــه تداعيات مختلفة 
علـــى المشـــهد الجزائري، فعلى مســـتوى 
الجانـــب السياســـي والتاريخي تتعرض 
أجندات الســـلطات الجزائرية المبنية على 
ضمانات فرنسية إلى الاصطدام والتوقف، 
بل إلى إعادة النظر فـــي الأولويات، طالما 
أن فرنســـا لا تزال تستخدم سلطتها على 

الذاكرة والأرشيف بصفة براغماتية“.
وعلى المســــتوى الاجتماعي والثقافي 
يزداد شــــعور الجزائريين بالعداء لفرنسا، 
ويتأكــــد للأجيال الجديدة في الجزائر بأن 
خروج فرنســــا من الجزائر مندحرة، كحال 
الولايات المتحدة مع أفغانستان، لم يجفف 
حنينهــــا ولعبتها الأزلية فــــي الإبقاء على 
حالة من التبعية الثقافية لفرنســــا، ولذلك 
ســــارعت الدبلوماســــية الجزائرية مؤخرا 
إلى ضبط بوصلتها إقليميا ودوليا، بشكل 

يغنيها عن هيمنة فرنسا. غضب من فرنسا يتضاعف عاما تلو الآخر

صابر بليدي
صحافي جزائري

فرنسا تستخدم ملف 

الذاكرة للمقايضة 

والضغط على الجزائر

عمر بوبراس


